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ملخص البحث: 

  يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان تلــك العلاقــة الوثيقة بيــن فضائل ســورة الفاتحــة وموضوعاتها، 
ــي  ــا ف ــك الموضوعــات وأهميته ــى نفاســة تل ــا وأبعادهــا عل ــي حقائقه ــت ف ــل بُني وأنّ هــذه الفضائ
ــة لتناســق  ــن إلا نتيجــة منطقيّ ــم تك ــل ل ــك أنّ الفضائ ــا، ذل ــل العلي ــم والمُث ــن القي ــة م ــاء منظوم بن
ــات  ــل الموضوع ــد تكام ــل إلا بع ــم الفضائ ــت تلك ــا انبثق ــدة، فم ــورة الواح ــي السّ ــات ف الموضوع
ــى أشــرف  ــن عل ــروح الأمي ــه ال ــزل ب ــن ن ــرآن وحــي مــن ربّ العالمي ــد أن الق ــا يؤك ــة مم القرآني

ہ(         ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  والمرســلين  الأنبيــاء 
ــعراء : 193 - 195[. ــورة الش ]س

الكلمات الدالة: القرآن، سورة الفاتحة، الفضائل، الموضوعات، العلاقة.
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المقدمة:

ــيّئات  ــن س ــنا وم ــن شــرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتعينه ونســتغفره، ونع ــده، ونس ــد لله نحم إنّ الحم
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شــريك لــه، وأشــهد أنّ ســيّدنا محمــداً عبــد الله ورســوله، أمّــا بعــد:

ــه  ــى الله علي ــدًا -صل ــا محم ــا نبين ــد الله به ــي أيّ ــى الت ــة العُظم ــو الآي ــم ه ــرآن الكري ــإنّ الق ف
وســلم-، فقــد صــحّ عنــه -صلــى الله عليــه وســلم- أنّــه قــال: ))مــا مــن الأنبيــاء نبــيّ إلا أُعطِــىَ مــن 
الآيــات مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر، وإنّمــا كان الــذي أُوتيتــه وحيًــا أوحــاه الله إلــيّ، فأرجــو أن أكــون 

أكثرهــم تابعًــا يــوم القيامــة((.)))

وإنّ القــارئ المتأمــل لكتــاب الله جــلّ وعــا يــدرك مــن الوهلــة الأولــى عظمتــه وقــوة بلاغتــه، 
وروعــة دلالاتــه وإعجــازه؛ فهــو بحــق جديــر بــأن يكــون الكتــاب الخاتــم المهيمــن علــى مــا قبلــه 
مــن الكتــب، قــال تعالــى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]ســورة الإســراء: 88[. 

كيــف لا وهــو معجــزة الله الكبــرى وكتابــه الخالــد، قــال ســبحانه تعالــى: )ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(  ]ســورة المائــدة:48[

هــذا الكتــاب الــذي بَهَــر بنظمــه أربــاب الفصاحــة والبلاغــة، وحيّــر ذوي الألبــاب بمــا حوى من 
فنــون النّظــم، وكنــوز العلــوم والمعــارف التــي كانــت ولا تــزال موضــع عنايــة العلمــاء ودراســتهم 
علــى اختــاف تخصّصاتهــم واتّجاهاتهــم، وتــاج هــذه الدّراســات هــو »الإعجــاز القرآنــي« علــى 

اختــاف مــوارده وتنــوع مصــادره وجوانبــه.

وإنّ النّاظــر فــي هــذا الجانــب يجــد تعــدّد أنــواع الإعجــاز فــي القــرآن، وتنــوّع صــوره وألوانه، 
وتشــعّب فروعــه وموضوعاتــه، ولعلّــي فــي هــذا البحــث أقــف علــى جانــب إعجــازي يُبيــن حقيقــة 
العلاقــة بيــن فضائــل السّــور القرآنيّــة وموضوعاتهــا، جاعــاً مــن ســورة الفاتحــة ومــا صــحّ فيهــا 
مــن فضائــل أُنموذجــاً عمليّــا للدّراســة، موضحــا العلاقــة بيــن فضائلهــا وبيــن موضوعاتهــا؛ ذلــك 
أن هــذه الفضائــل جــاءت خلاصــة تناســق الموضوعــات وغايــة تناغمهــا، ومــا انطــوت عليــه مــن 

موضوعــات مثّلــت قيمــاً ومُثــا ضابطــة فاعلــة فــي بنــاء شــخصية المؤمــن وســلوكياته.

أخرجه البخاري، أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 256هـ(، في الجامع المسند الصحيح المختصر من  	(((
أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

ط1، 1422هـ، )6 / 182(، كتاب فضائل القرآن، باب أول ما نزل من الوحي، حديث رقم )4696(.
 ومسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(، في المسند الصحيح المختصر بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، لبنان- بيروت، دار إحياء 
التراث العربي، )1 / 134(، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى 

جميع الناس ونسخ الملل بملته، حديث رقم  )152(.
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علــى أن تفــرّد ســورة بعينهــا بفضائــل محــددة إنمــا يتبــع تخصيص تلــك الفضائــل بموضوعات 
ــوق  ــدات تف ــن مؤك ــر م ــذي يعتب ــكام ال ــة والإح ــي الدق ــة ف ــذا غاي ــا، وه ــا عليه الســورة وانطباقه

القــرآن وإعجــازه.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هاهنــا أن دراســتي هــذه إنمــا تناولــت فضائــل الســور الثابتــة فــي 
صحيــح الســنة النبويــة علــى اعتبــار أنهــا المصــدر الأســاس للموضــوع وضابطــه.

وقــد دفعنــي إلــى الكتابــة فــي هــذا الموضــوع الرّغبــة الصّادقــة فــي معايشــة معانــي فضائــل 
ســورة الفاتحــة، والتفيــؤ بظــال مــا حملتــه مــن دلالات وقيــم عقديّــة وســلوكيّة متنوعــة، والتأمّــل 
الطويــل فــي حقيقــة العلاقــة بيــن فضائــل الســور القرآنيــة وموضوعاتهــا؛ ذلــك أن هــذا الموضــوع 

لــم يتطــرق إليــه أحــد- حســب علمــي واطلاعــي- بالبحــث والدراســة. 

وتبــرز إشــكالية البحــث فــي الإجابــة عــن تســاؤل تخصصــي صياغتــه: هــل توجــد علاقــة بيــن 
ــاً تلــك الفضائــل  فضائــل الســورة وموضوعاتهــا؟ وماهــي طبيعــة تلــك العلاقــة؟ وهــل كانــت حق

منبثقــة عــن تناغــم الموضوعــات فــي الســورة الواحــدة؟

وقــد قصــرت بحثــي علــى مــا ثبــت بالروايــة الصحيحــة مــن فضائــل لســورة الفاتحــة؛ نــزولًا 
عنــد شــروط البحــث العلمــي وقواعــد النشــر-التي تتطلــب تحديــد البحــث بصفــات محــددة-.

واقتضــت طبيعــة البحــث فــي هــذا الموضــوع أن أقسّــمه إلــى مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة علــى 
النحــو الآتــي:

المقدمة: وبينت فيها سبب اختيار الموضوع وخطته والمنهجية المتبعة فيه.

المبحث الأول: أسامي السورة وفضائلها.

المطلب الأول: اسم السورة ودلالته.

المطلب الثاني: فضائل سورة الفاتحة.

المطلب الثالث: العلاقة بين فضائل السورة والتناسب مع اسمها.

المبحث الثاني: موضوعات سورة الفاتحة.

المطلب الأول: استعراض موضوعات سورة الفاتحة.

المطلب الثاني: أوجه التناسب بين فضائل الفاتحة وموضوعاتها.

الخاتمة: وبيّنت فيها ما توصّلت إليه من نتائج.
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وقــد اعتمــدت المنهــج الاســتقرائي: حيــث اســتقرأت مــا صــحّ مــن فضائــل ســورة الفاتحــة، 
ــي التطبيقــي: حيــث قمــت بدراســة  ــك المنهــج التحليل ــة، وكذل ــى موضوعاتهــا المتباين ووقفــت عل
تحليليــة تطبيقيــة لمــا صــحّ مــن فضائــل لســورة الفاتحــة وذلــك مــن خــال صياغــة العلاقــة بينهــا 

وبيــن موضوعاتهــا واســمها وذلــك بعــد الوقــوف علــى محورهــا العــام.

هــذا، وإننــي لا أدّعــي الســبق فــي الكتابــة فــي كل جزئيّــات الموضــوع إلا أننــي لــم أقــف علــى 
ــا، وإن  ــل ســورة الفاتحــة و موضوعاته ــن فضائ ــة بي ــن أوجــه التناســب ووجــه العلاق دراســة تبي
كانــت قــد كتبــت فــي ذلــك دراســات خاصــة فــي فضائــل الســور عامــة مثــل كتــاب: » فضائل ســور 
القــرآن دراســة ونقــد » لإبراهيــم علــي الســيد، مصــر- القاهــرة، دار الســام، ط5،2010م. وكتاب: 
»الصحيــح فــي فضائــل القــرآن« لفــاروق حمــادة، ســوريا- دمشــق، دار القلــم، ط3, وأخــرى عنيــت 
ببيــان تنــوع موضوعــات ســور القــرآن الكريــم مثــل كتــاب: »محتويــات ســور القــرآن الكريــم« 
ــوان: »  ــوراه بعن ــاض، دار الوطــن للنشــر، ط1. ورســالة دكت ــل، الســعودية – الري لأحمــد الطوي
حقيقــة العلاقــة بيــن بيــن اســم الســورة القرآنيــة وموضوعاتهــا » لعمــر عرفــات، الجامعــة الأردنية. 
ــة  ــن حمــد، مجل ــة فــي ســورة الفاتحــة« لطــه عابدي ــوان: »الوحــدة الموضوعي وبحــث محكــم بعن

جامعــة أم القــرى، العــدد )45(، 1433هـــ.

وهــذه الدراســات الآنفــة الذكــر قــد ذكــرت الفضائــل ســرداً دون الموضوعــات أو العكــس، دون 
صياغــة رابــط يمكــن مــن خلالــه الوقــوف علــى حقيقــة العلاقــة بينهمــا ومــدى الترابــط الوثيــق بيــن 

ــراد جزئياتهما.   أف

ــي  ــى أن يُلهمن ــه تعال ــي إلي ــه، مــع ضراعت ــع إلي ــى مــا أتطل ــق إل هــذا، وإننــي لأرجــو أن أوفّ
ــه أكــرم  ــداد، ويجنبنــي الخطــأ والزّلــل، وأن يتقبــل عملــي هــذا خالصــاً لوجهــه إن الصّــواب والسّ

مســؤول.

المبحث الأول: اسم السورة وفضائلها

المطلب الأول: اسم السورة ودلالاته:

لقــد جــرت ســنن العــرب الُأوَل علــى تعــداد مســمّيات الشــيء الواحــد إذا عَظــم فيهــم أمــره، 
ــة  ــوم أرادوا تشــريف النخل ــم ي ــواردت ألســنتهم، فنجــد أنه ــك ت ــى ذل ــم ذكــره، وعل وتفاضــل بينه
ــانٍ  ــه مع ــي طيّات ــل ف ــا يحم ــة اســم))) كل اســم منه ــن مئ ــر م ــا أكث ــروا له ــو شــأوها ذك ــان عل وبي

ــة المســمّى عندهــم.  ــى عظم ــدلّ عل ــة ت متباين

ينظر: اللبابيدي، أحمد مصطفى اللبابيدي )ت:1318هـ(، معجم أسماء الأشياء، دار الفضيلة، مصر- القاهرة،  	(((
ص:305. ولقد تتبعت أسماء النخلة عنده وصفاتها فوجدتها تربو على مئة.
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ــامي  ــدد أس ــلّ تع ــث عل ــى- )ت:911هـــ(، حي ــه الله تعال ــيوطي –رحم ــار الس ــك أش ــى ذل وإل
ــما. ــرين اس ــف وعش ــى نيّ ــماءها إل ــل أس ــك، وأوص ــة بذل ــورة الفاتح س

ــذي  ــا بــي أن أكتفــي بذكــر الاســم التوقيفــي ال ــا حــول الإعجــاز فــكان حريّ ولأنّ الحديــث هن
تشــتهر بــه الســورة ]ألا وهــو الفاتحــة[))) دون غيــره مــن الأســماء أو الألقــاب التــي بســطت بالذكــر 
ــح يعضــده؛  ــصّ صحي ــادي لا ن ــا اجته ــر منه ــام لا يتســع، وكثي ــك أن المق ــب التفســير؛ ذل ــي كت ف
ذلــك أنّ الوحــي هــو منــاط الإعجــاز الــذي نتحــدث عنــه، وعليــه فإننــي سأســتعرض اســم الســورة 
الكريمــة ومــا يحتويــه مــن دِلالات ومعانــي، ثُــمّ ســأتطرق لبيــان وجــه العلاقــة بيــن اســم الســورة 
ــل  ــا أو تأم ــر محمله ــى غي ــل للنصــوص عل ــه حم ــون في ــا لا يك ــا، بم ــرت آنف ــي م ــا الت وفضائله

صعــب متكلَّــف.

الفاتحة:

الفاتحــة أو فاتحــة الكتــاب وهــي أشــهر الأســماء التوقيفيــة للسّــورة الكريمــة المبــدوءة بالحمــد 
لله ربّ العالميــن، وفاتحــة كل شــيء: أوّلــه ومبتــدؤه.)))

قال ابن دريد: »وكل ما بَدَأت به فقد استفتحته به، وسمّيت الحمد فاتحة الكتاب«.))).

قــال الطّاهــر ابــن عاشــور – رحمــه الله تعالــى-: ))والفاتحــة مشــتقة مــن الفتــح، وهــو إزالــة 
ــه بــل مســتعملًا فــي معنــى أول  حاجــز عــن مــكان مقصــودٍ وُلُوجــه، وليــس مســتعملًا فــي حقيقت

الشــيء، تشــبيهاً لــأول بالفاتــح؛ لأن الفاتــح للبــاب هــو أول مــن يدخــل((.)))

وقد ثَبَتت تسمية السّورة بهذا الاسم بعدّة أحاديث صحيحة منها:

• ــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: بينمــا جبريــل قاعــد عنــد النبــي 	 مــا رواه عبــدالله بــن عبّ
ــاب مــن  ــال: هــذا ب ــع رأســه فق ــه، فرف ــه وســلم-، ســمع نقيضــاً مــن فوق ــى الله علي -صل
الســماء فتــح اليــوم لــم يفتــح قــط إلا اليــوم، فنــزل منــه ملــك، فقــال: هــذا ملــك نــزل إلــى 
ــيّ  ــم يُؤتهمــا نب ــم ينــزل قــط إلا اليــوم: فســلّم وقــال: أبشــر بنورَيــن أوتيتَهمــا ل الأرض ل

علماً بأن السورة وردت فيها أسماء توقيفية ثابتة بروايات صحيحة، ينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  	(((
 .)187 / 1(

بيروت– الرسالة ،ط8،  المحيط، مؤسسة  القاموس  يعقوب )ت:817هـ(،  بن  الدين محمد  الفيروزأبادي، مجد  	(((
لبنان، ) باب الحاء - فصل الفاء(.

الأزدي، أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد )ت:321هـ(، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم  	(((
للملايين، ط1،1987م، لبنان- بيروت، مادة )ف ت ح( .

ابن عاشور، محمد الطاهر )ت:1393هـ(، التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، )1 / 131(. 	(((
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ــن تقــرأ بحــرف منهمــا إلا أعطيتــه((.))) ــم ســورة البقــرة، ل قبلــك: فاتحــة الكتــاب، وخواتي

•  أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ))لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((.)))	

• ــا بفاتحــة 	 ــرأ فيه ــم يق ــى صــاة ل ــال: ))مــن صلّ ــه- ق ــرة -رضــي الله عن ــي هري عــن أب
ــا.))) ــا ثلاث ــداج(( يقوله ــي خِ ــاب فه الكت

وللعلماء في توجيه تسمية الفاتحة بهذا الاسم عدّة أقوال أرى أجمعها وأظهرها))):

11 لأنّه بها تفتتح الصلاة.))) .

22 لأنه بها تفتتح قراءة القرآن لفظاً، وتعليما.))) .

33 لأنّها أول ما نزل من السماء.))).

أخرجه مسلم، في صحيحه، )1 / 545(،حديث رقم )806(، وقد سبق تخريجه ص9. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه، )1 / 151(، حديث رقم )756(، وقد سبق تخريجه ص10. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه، )1 / 297(، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن  	(((
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها،  حديث رقم )395(.

تتبعت توجيهات العلماء في هذا الاسم )الفاتحة( ثم  وقفت  على أبرز هذه التوجيهات المذكورة المؤكدة بالتوثيق. 	(((

العظيم، تحقيق: سامي بن محمد  القرآن  تفسير  القرشي )ت:774هـ(،  إسماعيل بن عمر  الفداء  أبو  ابن كثير،  	(((
سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1999م، )1 / 101(.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1 / 111(. و السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، )1 / 188(. 	(((

وقد استدل أصحاب هذا القول  بما أخرجه البيهقي بسنده عن  ميسرة عن عمر بن شرحبيل أن رسول الله صلى  	(((
الله عليه وسلم قال لخديجة: »إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت على نفسي أن يكون هذا أمرا«. 
قالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت 
خديجة حديثه له وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة. فانطلقا فقصا عليه فقال: »إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي 
يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأفق«. فقال: لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى ما يقول. ثم ائتني فأخبرني. فلما 

الِّينَ{. حِيمِ. الْحَمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ{ . حتى بلغ }وَلا الضَّ حْمَنِ الرَّ خلا ناداه: يا محمد قل: }بِسْمِ اللَِّ الرَّ
وقد علّق الزرقاني رحمه الله تعالى في مناهل العرفان على ذلك بقوله: ))ولكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج 
به على أولية ما نزل مطلقا وذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يفهم من هذه الرواية أن الفاتحة التي سمعها الرسول 
كانت في فجر النبوة أول عهده بالوحي الجلي وهو في غار حراء بل يفهم منها أن الفاتحة كانت بعد ذلك العهد 
وبعد أن أتى الرسول إلى ورقة وبعد أن سمع النداء من خلفه غير مرة وبعد أن أشار عليه ورقة أن يثبت عند هذا 
النداء حتى يسمع ما يلقى إليه. وليس كلامنا في هذا إنما هو فيما نزل أول مرة. الثاني: أن هذا الحديث مرسل سقط 
من سنده الصحابي فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق في بدء الوحي وهو مرفوع إلى النبي -صلى 

الله عليه وسلم-. فبطل إذا هذا الرأي((.
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44 لأنّها أول سورة كتبت في اللّوح المحفوظ.))).

5 لأنها فاتحة كلّ كتاب.)))	.

 والــذي يظهــر أنّــه لا تعــارض بيــن توجيهــات العلمــاء فــي هــذه المســألة، إلا أنّ بعضهــا  قــد 
يفتقــر للدّليــل الصّحيــح الــدّال عليهــا، وقــد ردّ أبــو الســعود-رحمه الله تعالــى- )ت:982هـــ( الأوجــه 
الثلاثــة الأوَُل بقولــه: ))أمّــا الأول فبيّــن؛ إذ ليــس المــراد بالكتــاب القــدر المشــترك الصــادق علــى 
مــا يقــرأ فــي الصــاة حتــى تعتبــر فــي التســمية مبدئيتهــا لــه، وأمــا الأخيــران فــأن اعتبــار المبدئيــة 
مــن حيــث التعليــم أو مــن حيــث النــزول يســتدعي مراعــاة الترتيــب فــي بقيــة أجــزاء الكتــاب مــن 
تينــك الحيثيّتيــن، ولا ريــب فــي أنّ الترتيــب التعليمــي والترتيــب النزولــي ليســا علــى نَسَــقِ التّرتيــب 

المعهــود( (.)))

 وأمــا ردّ الوجهيــن الرابــع والخامــس فقــد نقــل الألوســي-رحمه الله تعالى-)ت:1270هـــ( عــن 
أبــي العبــاس المرســيّ-رحمه الله تعالى-)ت:686هـــ( أنّ هــذا يحتــاج إلــى نقــل، وإن صحّحنــا أنّ 
ترتيــب القــرآن الــذي فــي مصاحفنــا كمــا فــي اللــوح، فلربمــا كتــب التالــي ثــم كتــب المتلــو، وغلبــة 
الظــنّ أمــر آخــر، ثــم إن الحمــد هــو وحــده الــذي يفتتــح بــه كل كتــاب، لا السّــورة كلهــا، وقــد رويَ 
ــس كل  ــرآن وحــده ولي ــراد الق ــون الم ــرآن فيك ــن أســمائها، )أي: ســورة الفاتحــة( فاتحــة الق أنّ م

كتــاب.)))

 هــذه أبــرز توجيهــات العلمــاء لاســم ســورة الفاتحــة، وأبــرز الانتقــادات الموجهــة لهــا، ومــن 
تأمّــل فــي تلــك التوجيهــات وجــد أنهــا تنبثــق مــن أمريــن اثنيــن:

11 ارتباط توجيه السورة بالمعنى اللغوي )البدء والأولية(..

22 ارتباط توجيه السّورة بشعائر الإسلام الظاهرة كالصّلاة وتلاوة القرآن..

إلا أنّــه وبعــد عــرض فضائــل الســورة الكريمــة وبيــان منزلتهــا فــي ثنايــا موضوعات الســورة، 
فإننــا ســنقف علــى معنــى أعمــق ولعلــه أدق فــي توجيه اســم الســورة.

ينظر الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت:1270هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  	(((
والسبع المثاني، مؤسسة الرسالة، لبنان- بيروت،، ط1 -  1431هـ،   )1 / 172(.

المرجع السابق نفسه. 	(((

أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت:982هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار  	(((
إحياء التراث العلمي، لبنان-بيروت، )1 / 7 - 8(.

ينظر الألوسي،روح المعاني،)1 / 173( 	(((
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 المطلب الثاني: فضائل سورة الفاتحة

لقــد حــوت كتــب الأحاديــث والتفســير عــدداً مــن الروايــات الدّالــة علــى فضائــل ســورة الفاتحة، 
إلا أنّــه وبعــد النظــر فــي تلــك الأحاديــث وعرضهــا علــى ميــزان أهــل الحديــث، نخلُــص إلــى أنّ 
مــا صــحّ للســورة مــن فضائــل أقــلّ بكثيــر ممــا كان علــى ســبيل الضعــف أو الوضــع، وعليــه فإننــي 
ســأعتمد أصــح مــا ورد فــي ذلــك، مــع إعمــال الفكــر فــي أوجــه الربــط بيــن تلكــم الفضائــل بعضهــا 
مــع بعــض ومِــن ثَــمّ الوصــول إلــى حقيقــة العلاقــة بينهــا وبيــن اســمها وموضوعاتهــا، جاعــاً مــن 

ذلــك عقــداً فريــداً ونظمــاً أنيقــاً حبّاتــه الفضائــل وخيطــه الموضوعــات ورأســه اســم الســورة.

الفضيلة الأولى: الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عزّ وجل.

وقــد دلّ علــى ذلــك عــدد مــن الأحاديــث الصحيحــة عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، تــارة 
بلفــظ )أعظــم ســورة فــي القــرآن( وتــارة بلفــظ )أفضــل القــرآن(، ودليــل ذلــك:

11 مــا أخرجــه البخــاري بســنده عــن أبــي ســعيد بــن المعلّــى، قــال: كنــت أصلــي في المســجد، .
ــي  ــول الله، إن ــا رس ــت: ي ــه، فقل ــم أجب ــلم- فل ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــي رس فدعان

كنــت أصلّــي، فقــال: ))ألــم يقــل الله: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې(  ]ســورة الأنفــال: 24[ ثــم قــال لــي: )لأعلّمنــك ســورة هــي أعظــم الســور 
فــي القــرآن، قبــل أن تخــرج مــن المســجد(. ثــم أخــذ بيــدي، فلمّــا أراد أن يخــرج، قلــت لــه: 

»ألــم تقــل لأعلمنــك ســورة هــي أعظــم ســورة فــي القــرآن«، قــال:

 )پ پ پ پ ڀ( ]الفاتحــة:2[ هــي السّــبع المثانــي، والقــرآن العظيــم الــذي 
أوتيتــه( (.)))

22 مــا أخرجــه النّســائي بســنده عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: كان النّبــي -صلــى .
ــي  ــه النب ــت إلي ــه، فالتف ــى جانب ــزل رجــل إل ــزل ون ــه، فن ــي مســير ل ــه وســلم- ف الله علي

صلــى الله عليــه وســلم فقــل: )) ألا أخبــرك بأفضــل القــرآن؟((  قــال: فتــا عليــه )پ 
((( پ پ پ ڀ(. 

ــا  ــو تفرده ــة، ه ــة العظيم ــذه المنقب ــرآن به ــور الق ــن س ــا م ــا دون غيره ــبب اختصاصه وس
ــن: ــن اثني بأمري

أخرجه البخاري )6 / 17(، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، حديث رقم )4474(. 	(((

حسن  تحقيق:  الكبرى،  سننه  الخراساني)ت:303هـ(،في  شعيب  بن  أحمد  عبدالرحمن  أبو  النّسائي،  أخرجه  	(((
عبدالمنعم شبيلي، لبنان- بيروت،  مؤسسة الرسالة، )7 / 255(، كتاب فاتحة الكتاب، باب فضل فاتحة الكتاب، 

حديث رقم )7957(، وهو حديث صحيح.
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أحدهمــا: أنهــا حــوت بيــن جنباتهــا أُمّهــات الموضوعــات التــي عليهــا مــدار الإيمــان، وســبيل 
الســعادة فــي الداريــن بأعظــم بيــان وأفصــح بلاغــة، كمــا لــم يــرد لذلــك نظيــر فــي غيرهــا من ســور 
القــرآن، وإلا فإنــه قــد تــرد أفــراد تلــك الموضوعــات فــي بعــض ســور القــرآن، إلا أنّهــا لا تجتمــع 
جميعــا تحــت مظلــة ســورة واحــدة، وإلــى ذلــك أشــار القرطبــي )ت:671هـــ( فــي تفســيره فقــال: 
»إن فــي الفاتحــة مــن الصفــات مــا ليــس لغيرهــا، حتــى قيــل: إنّ جميــع القــرآن فيهــا. وهــي خمــس 

وعشــرون كلمــة تضمنــت جميــع علــوم القــرآن. وبهــذا المعنــى صــارت أم القــرآن العظيــم«.)))

وقــد بيّــن ابــن القيــم )ت:751هـــ( رحمــه الله تعالــى ذلــك حيــن فصّــل المــراد بقــول القرطبــي 
فقــال: »وقــد اشــتملت الســورة علــى أمهــات المطالــب أتــم اشــتمال كمــا لــم يقــع فــي غيرهــا مــن 

ســور القــرآن«.)))

وسيأتي بيان تلك الموضوعات وعلاقتها بهذه الفضائل في المبحث الثاني.

ثانيهمــا: أنهــا تميــزت بأســلوب أدبــي فريــد، وســور القــرآن العظيــم كلّهــا غايــة فــي الحســن 
والجمــال، ورحــم الله الطاهــر ابــن عاشــور )ت: 1971م( حيــن عبّــر عــن اختصــاص الفاتحــة عــن 
غيرهــا مــن ســور القــرآن بذلــك فقــال: )) الشّــأن فــي كلام البلغــاء أن يَقــعَ التّفنــن فــي الفواتــح، بــل 
قــد عــدّ علمــاء البلاغــة أهــم مواضــع التأنــق فاتحــة الــكلام وخاتمتــه،  وذكــروا أنّ فواتــح السّــور 
ــح ســوره  ــان وأكملهــا فكيــف يســوغ أن يدّعــى أن فوات ــى أحســن وجــوه البي وخواتمهــا واردةٌ عل
جملــة واحــدة، مــع أن عامــة البلغــاء مــن الخطبــاء والشّــعراء والكتّــاب يتنافســون فــي تفنــن فواتــح 

منشــآتهم ويعيبــون مــن يلتــزم فــي كلامــه طريقــة واحــدة فمــا ظنّــك بأبلــغ كلام(( .)))

الفضيلة الثانية: تفرّدها في طريقة النزّول.

وذلك يتأكد بأمور ثلاثة:

11 فُتح لها باب خاص..

22 بشّر بها ملك خاص..

33 نورٌ خاص بُشّر به النّبي -صلى الله عليه وسلم-..

القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:671هـ( ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني  	(((
وإبراهيم أطفيش، مصر- القاهرة، دار الكتب المصرية، ط2، 1964م، )1 / 110(.

وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج  بكر )ت:751هـ(،  أبي  بن  الدين محمد  الجوزية، شمس  قيم  ابن  	(((
نستعين، بنان- بيروت، دار الكتاب العربي، ط3، 1996م، ص31.

ابن عاشور، محمد الطاهر )ت:1393هـ(، التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، )1 / 152(. 	(((
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وبيــان ذلــك ودليلــه مــا أخرجــه الإمــام مســلم بســنده عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: 
ــع رأســه  ــه، فرف ــه وســلم- ســمع نقيضــا مــن فوق ــى الله علي ــي -صل ــد النب ــل قاعــد عن بينمــا جبري
فقــال: ))هــذا بــاب مــن الســماء فتــح اليــوم لــم يفتــح قــط إلا اليــوم((، فنــزل منــه ملــك، فقــال: ))هــذا 
ملــك نــزل إلــى الأرض لــم ينــزل قــط إلا اليــوم، فســلّم، وقــال: أبشــر بنوريــن أوتيتهمــا لــم يؤتهمــا 

نبــي قبلــك: فاتحــة الكتــاب، وخواتيــم ســورة البقــرة، لــن تقــرأ بحــرف منهمــا إلا أعطيتــه((.)))

وقــد خصّــت الفاتحــة بهــذا لمــا تضمّنتــه مــن جُمــل المعانــي الإيمانيــة وأصــول قواعــد الدّيانــة 
والمعاقــد المعارفيــة)))، والتــي مــن خلالهــا يقــف العبــد علــى أســس الديــن وركائــز التوحيــد التــي 
بمعرفتهــا تصلــح أحــوال دينــه ودنيــاه، وهــذا مــا ســيأتي بيانه-بــإذن الله- كمــا فــي المبحــث الثانــي.

الفضيلة الثالثة: أنهّا شافية))).

ــا فــي مســير لنــا  فقــد أخــرج البخــاري ومســلم بســنديهما عــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: كنّ
فنزلنــا، فجــاءت جاريــة، فقالــت: إنّ ســيّد الحــيّ ســليم، وإن نفرنــا غيــب، فهــل منكــم راق؟ فقــام 
معهــا رجــل مــا كنّــا نَأبُنــه برقيــة، فرقــاه فبــرأ، فأمــر لــه بثلاثيــن شــاة، وســقانا لبنــا، فلمــا رجــع قلنــا 
لــه: أكنــت تُحســن رقيــة أو كنــت ترقــي؟ قــال: لا، مــا رقيــت إلا بــأمّ الكتــاب، قلنــا: لا تحدثــوا شــيئا 
حتــى نأتــي -أو نســألَ – النّبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فلمــا قدمنــا المدينــة ذكرنــاه للنبــي -صلــى 

الله عليــه وســلم- فقــال: )ومــا كان يُدريــه أنّهــا رُقيــة؟ اقســموا واضربــوا لــي بســهم(.)))

ــه  ــض كرم ــه وفي ــر رحمت ــق بذك ــل، والتملّ ــى الله عزوج ــل عل ــاء الجمي ــفاء بالثّن ــي الش   فه
وعطائــه، فهــو ســبحانه أرحــم الراحميــن، ويــدلّ علــى هــذا الآيــات الأربــع الأول فإنهــا كلهــا ثنــاء 

و تمجيــد لله ســبحانه: يقــول الرحيــم ســبحانه و تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ((] الفاتحــة:1 - 4[.

وهــي الشــفاء مــن أمــراض القلــوب وأعظمهــا الشّــرك والرّيــاء، قــال ســبحانه: )ٿ ٿ( 
ــادة-  ــي – أي: العب ــق، فه ــى الاســتعانة جــاء لملحــظ بلاغــي دقي ــادة عل ــم العب ]الفاتحــة: 5[   وتقدي

أخرجه مسلم، )1 / 554(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث  	(((
على قراءة الآيتين من آخر البقرة، حديث رقم )806(.

ينظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1 / 113(. 	(((

شافية: نكرة لا تفيد تخصيص الاستشفاء بها ونفيه عن غيرها، ولقد ثبت بالروايات الصحيحة ما يؤكد الاستشفاء  	(((
بغيرها.

أخرجه البخاري، )6 /  187(، كتاب فضائل القرآن، باب فضل الفاتحة، حديث رقم )5007(، واللفظ له.  	(((
وأخرجه مسلم )4 /  1728(، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث رقم 

.)2201(
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ــن. ــة والســعادة فــي الداري ــة والمقصــود، وبهــا ســبيل الطمأنين الغاي

ــر  ــال ســبحانه )ٿٿ( ]الفاتحــة:5[، فأخّ ــاء، ق ــن العجــب والكبري وهــي الشــفاء م
ســبحانه الاســتعانة لأنهــا الوســيلة إلــى الغايــة التــي هــي العبــادة، ووجــه ذلــك أنّ تقديــم المفعــول 
علــى الفعــل فــي كلا الجملتيــن )ٿ ٿ( و )ٿٿ(  ] الفاتحــة:5[    يــدل علــى حصــر 

العبــادة وتخصيــص الله بهــا ونفيهــا عمــا ســوى الله ســبحانه وتعالــى.

 إذ معناهمــا: نعبُــدك وحــدك ولا نعبــد أحــداً غيــرك، ونســتعين بــك وحــدك ولا نســتعين بأحــد 
ــر دالٍ  ــر غي ــكان التعبي ــك« ل ــدك، ونســتعين ب ــرآن: »نعب ــر الق ــي غي ــل كمــا ف ــو قي ــا ل ســواك، أم
علــى المنــع مــن عبــادة غيــره ومــن الاســتعانة بســواه مــن حيــث التركيــب البلاغــي لهــذه الجملــة.

ــى: )ٹ  ــال ســبحانه وتعال ــق الســعداء: ق ــة بســلوك طري وهــي الشــفاء بالراحــة والطمأنين
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفاتحــة:6 - 7[ فالســعداء 

هــم مــن ســلك الصــراط المســتقيم وأولئــك الذيــن أنعــم الله عليهــم )ڍ ڌ ڌ ڎ 
]النســاء:69[. ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  

 وهــي الشــفاء مــن داء الغضــب والاعتــداء: قــال ســبحانه وتعالــى )ڦ ڦ ڦ(    
]الفاتحــة:7[

والمغضوب عليهم قوم علموا الحق ولكنهم لم يعملوا بما علموا.

وفيهــا الشــفاء مــن داء الجهــل والضّلالــة العميــاء: )ڄ ڄ ڄ( ]الفاتحــة:7[، وهــم قــومٌ 
ــمٍ  ــاداتٍ وعقائــد مــن تلقــاء أنفســهم علــى غيــر عل ــاً وعب ســاروا علــى عمــى فاخترعــوا لهــم أديان

جاءهــم مــن الله-عزوجــل-.

ــد  ــن الوحي ــك الرك ــن -الصــاة- ذل ــم أركان الدّي ــق بأعظ ــا الوثي ــة: ارتباطهُ ــة الرابع الفضيل
ــي الســماء: ــذي فــرض ف ال

   فالصــاة عمــاد الديــن وهــي أعظــم أركان الإســام، وهــي مؤلفــة مــن كلــم طيــب وعمــل 
صالــح، وأفضــل كلمهــا الطيــب وأوجبــه أم القــرآن –الفاتحــة-، وأفضــل عملهــا الصالــح وأوجبــه 

الســجود.)))

ويتمثل ارتباطها الوثيق بأمور ثلاثة:

الأول: لا تصحّ الصّلاة إلا بقراءتها.

)))	 ينظر محمد سيد الجليند، دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، سوريا- دمشق، مؤسسة علوم القرآن 
ط2، 1984، )1 / 173(.
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فقــد أخــرج البخــاري ومســلم فــي صحيحيهمــا مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت –رضــي الله 
عنــه-:

 أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: )لَا صلَاة لِمَن لَمْ يقْرأْ بِفاتحةِ الكتابِ(.)))

والمراد أنّه لا صلاة مُجزِئة أو مقبولة إلا بقراءة سورة الفاتحة.)))

الثاني: سميّت بالصلاة.

فقــد أخــرج الإمــام مســلم بســنده مــن حديــث أبــي هريــرة عــن النّبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 
قــال: ))قــال الله تعالــى: قَســمتُ الصّــاة بينــي وبيــن عبــدي نصفيــن، ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا قــال 

العبــد: )پ پ پ پ ڀ( ، قــال الله تعالــى: حمِدنــي عبــدي، وإذا قــال: )ڀ ڀ 
ڀ( ، قــال الله تعالــى: أثنــى علــي عبــدي، وإذا قــال: )ٺ ٺ ٺ ٺ( ، قــال: مجّدنــي عبــدي، 
فــإذا قــال: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(    قــال: هــذا بينــي وبيــن عبــدي، ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا 
قــال: )ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  قــال: هــذا لعبدي 

ولعبــدي مــا ســأل((.)))

فــأيّ فضيلــة يرنــو إليهــا العبــد فــوق هــذه الفضيلــة، فإنّــه مــن تأمــل خضــوع النــاس وتملّقهــم 
للمخلوقيــن أمثالهــم، وتشــقق ألســنتهم بمدحهــم والثنــاء عليهــم، أدرك الســر فــي تكــرار هــذه الســورة 
ــولاء  ــاء وال ــون الثن ــب أن يك ــن يج ــه لم ــي قلب ــرس ف ــاة؛ ليغ ــات الص ــن ركع ــة م ــي كل ركع ف

المطلــق، فأولهــا حمــد وثنــاء وتمجيــد للملــك ســبحانه، وآخرهــا للعبــد دعــاء ومســألة.)))

ويتضــح المــراد مــن الحديــث عنــد الوقــوف علــى عمــق دلالــة قولــه -صلّــى الله عليــه وســلم: 
ــجّ  ــه: ))الح ــن قول ــلم- م ــه وس ــى الله علي ــه -صلّ ــحّ عن ــا ص ــرٌ لم ــو نظي ــاة(( فه ــمت الصّ ))قس

أخرجه البخاري في صحيحه، )1 /  151(، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخفت، حديث رقم )756(. 

ومسلم في صحيحه )1 /  295(، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم )394(.

ثم  )العرفية،  الترتيب وهي:  الثلاث على  الحقائق  إحدى  نفي  بد من  فلا  للجنس وعليه  نافية  أن لا  ذلك  وبيان  	(((
الشرعية، ثم الكمالية( ولأن الصلاة عرفا تصح بعدم قراءة الفاتحة لوجود قيام وركوع وسجود فيها فينصرف 
المعنى لنفي الحقيقة الشرعية كما بيّن ذلك أهل الأصول. ينظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن، لعبدالكريم 

بن علي النملة، مكتبة الرشد،ط1،1999م، السعودية-الرياض،)3 / 1237(.

أخرجه مسلم في صحيحه، )1 /  296(، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعه وأنه إذا لم يحسن  	(((
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم )395(.

دار  الرياض،  السعودية-  الفاتحة،  تكرار  الدويش،  إبراهيم  و   )173  /  1( التفسير  دقائق  ينظر  	(((
الميمان،ط2،2017م،ص45.
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عرفــة(())) ونظيــر لقولــه -صلّــى الله عليــه وســلم-:))الدّين النصّيحــة(()))، إذ أنّ فــي الصــاة  قيــام 
ــنّ  ــق، لك ــت وحل ــي ومبي ــي الحــجّ إحــرام وطــواف ورم ــوس وتشــهّد، وف ــوع وســجود وجل ورك
المــراد بإطــاق لفــظ الــكل ]الصــاة، الحج[علــى الجُــزء ]الفاتحــة، الوقــوف بعرفــة[ تأكيــد أهميّتــه 
وبيــان ركنيّتــه؛ ذلــك أنّ الصــاة لا تُقبــل بغيــر الفاتحــة كمــا أنّ إدراك الحــجّ الوقــوف بعرفــة فهــو 

أعظــم أركان الحــج، إذ بفواتــه لا حــجّ يقبــل.

الثالث: ركنيّتها في صلاة الجنازة عند جمهور العلماء.

فقد ثبت في الحديث الصحيح مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

ــي الله  ــاس – رض ــن عب ــف اب ــت خل ــال: »صلي ــاري  ق ــد الله الأنص ــن عب ــة ب ــن طلح فع
ــا ســنة«.)))  ــوا أنه ــال: ليعلم ــاب، وق ــرأ بفاتحــة الكت ــازة فق ــى جن ــا – عل عنهم

وعليه ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.)))

ــازة وأركانهــا عــن  ــا نلحــظ أنــه رغــم الاختــاف الحاصــل فــي هيئــة صــاة الجن ولهــذا فإنن
الصــاة المفروضــة، إذ أنّنــا لا نجــد فيهــا ركوعــاً ولا ســجوداً ولا قعــوداً ولا تشــهداً، إلا أنّ ثبــوت 

ركنيّــة الفاتحــة فيهــا يُضفــي عليهــا رســوخا وارتباطــاً وثيقــاً بالصّــاة.

فمتــى مــا استشــعر المؤمــن فــي صلاتــه وهــو بيــن يــدي ربــه –عزوجــل- ذلــك اللطــف الربّاني 
مــن الرحمــن الرحيــم، وجــد لصلاتــه بعــداً إيمانيــاً آخــر ولكانــت صلاتــه قــرة عيــن لــه كمــا كانــت 

مــن قبــل قــرة عيــن الحبيــب -صلــى الله عليــه وســلم وراحــة لقلبــه وأنســاً لفــؤاده-))).

أخرجه الترمذيّ، أبو عيسى محمد بن عيسى الضحّاك )ت:279هـ(، في سننه، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد  	(((
عبدالباقي و إبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1975م، مصر، )3 / 228(، كتاب أبواب الحج عن 

رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث رقم )889(.
والنسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت:303هـ(، في سننه، تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة، سوريا-حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2،1986م، )5 / 256(، كتاب مناسك الحج، باب فرض 

الوقوف بعرفة، حديث رقم)3016(.

أخرجه مسلم في صحيحه، )1 / 74(، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم )12(. 	(((

أخرجه البخاري، )2 / 89(، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث رقم )1335(. 	(((

ينظر الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الملقّب بإمام الحرمين )ت:478هـ(، نهاية المطلب في  	(((
دراية المذهب، تحقيق عبدالعظيم محمود الديب، السعودية- جدة، دار المنهاج ط1، 2007م، )3 / 55(.

و ينظر: العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني )ت:558هـ(، البيان في مذهب 
الإمام الشافعي، تحقيق قاسم محمد النوري، دار المناهج، ط1،2000م، السعودية-جدة، )3 / 66(.

كما أخرج النسائي ذلك بلفظ )) وجعلت قرة عيني في الصلاة((، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، )7 /  	(((
61(، حديث رقم )3940(، وهو حديث صحيح.
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الفضيلة الخامسة: اختصاص أمة الإسلام بها.

وقــد صــحّ بذلــك حديــث النّبــي -صلّــى الله عليــه وســلم- لُأبــي ابــن كعــب أنّــه قــال لــه: ))تحــبّ 
أن أعلّمــك ســورة لــم ينــزل فــي التّــوراة ولا فــي الإنجيــل ولا فــي الزّبــور ولا فــي الفرقــان 

ــره أنّهــا الفاتحــة.))) ــم أخب مثلهــا؟(( ث

ــه  ــى الله علي ــي -صلّ ــد صــح عــن النب ــود، فق ــان لدواعــي حســد اليه ــث بي ــذا الحدي ــي ه   وف
وســلم- أنــه قــال: »مــا حســدكم اليهــود علــى شــيء مــا حســدوكم علــى الســام والتأميــن«))) ومــا 
جــاء التأميــن إلا علــى الأدعيــة العظيمــة والمعانــي الرفيعــة الواقعــة فــي ثنايــا هــذه الســورة العظيمة 

التــي لــم ينــزل بهــا كتــاب قبــل الإســام.

والحــق أنّ فضائــل ســورة الفاتحــة كثيــرة، منهــا الصحيــح ومنهــا الحســن ومنهــا مــا دون ذلــك، 
وقــد ذكرهــا غيــر واحــد مــن العلمــاء غيــر أن كثيــراً لــم يثبــت بالروايــة الصحيحــة عــن المعصــوم 
-صلــى الله عليــه وســلم-،))) وبعضهــا لا يصــحّ اعتبــاره ضمــن فضائــل الســورة وإنمــا تُوســع فيهــا 

حتــى أطلــق عليهــا فضائــل.

المطلب الثالث: العلاقة بين فضائل السورة والتناسب مع اسمها

أن يُذكـر فـي السـورة الواحـدة فضـلٌ أو فضالن فهـذا ممـا جرت عليـه كثيرٌ من سـور القرآن، 
إلّ أنّ الحـال مـع سـورة الفاتحـة يختلـف لاختالف مـا صـحّ فـي حقهـا مـن فضائـل، فقـد ثبـت فـي 
فضائلهـا خمـس فضائـل صحيحـة ممـا يجعلهـا فـي مقدمـة السّـور التـي ثبـت فـي فضلهـا أحاديـث 
صحـاح عـن النبـي –صلـى الله عليـه وسـلم- إلا أنّ الإعجـاز القرآنـي لا يكمـن فـي ظـلّ وفـرة هـذه 

النصـوص وحدهـا، بـل فيمـا حوتـه فـي جنباتهـا مـن قيـم عظمـى لـكل فضيلـة علـى حدة.

ــل  ــا ب ــة بدلالاته ــرى منفصل ــة الكب ــة والعملي ــا المعرفي ــن بقيمه ــم تك ــل ل ــك الفضائ ــم إنّ تل ث
جــاءت وفــق منظومــةٍ شــديدة الترابــط والالتحــام معبــرة عــن محــور جامــع لهــذه الفضائــل بعضهــا 

مــع بعــض.

أخرجه الترمذي في سننه، )5 / 155(، كتاب أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما  	(((
جاء في فضائل فاتحة الكتب، حديث رقم )2875(، وهو حديث صحيح.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ ))ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين((، تحقيق  	(((
محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت- لبنان ، دار البشائر الإسلامية، ط3،1989م، ص 342، باب فضل السلام، حديث 

رقم )988(، وهو حديث صحيح.

ومن أمثلة ما ورد في فضائل سورة الفاتحة ولم يصح عن النبي -صلّى الله عليه وسلم-، حديث أنس رضي الله  	(((
عنه الذي أخرجه ابن ضريس وفيه أن الفاتحة نزلت من كنز تحت العرش، وغيرها من الأحاديث والآثار التي 

في الصحيح ما يغني عنها.
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فمن تأمل تلك الفضائل وجدها تدور مجتمعة حول معان قرآنية نابضة بالحياة الطيبة.

وبيــان ذلــك أنّ فيهــا حيــاة الأبــدان وشــفاء مــن الأســقام والأوجــاع، فكــم مــن مريــض ســقيم 
لا يجــد لعلّتــه دواء ولا طبيبــا، لكنــه يكتفــي بالاستشــفاء بهــا فيشــفيه الله ســبحانه وتعالــى بفضلهــا، 
يقــول ابــن قيّــم الجوزيّــة )751هـــ( -رحمــه الله تعالــى-: »مكثــت بمكــة مــدةً يعترينــي أدواء ولا أجد 

طبيبــاً ولا دواء فكنــت أعالــج نفســي بالفاتحــة فــأرى لهــا تأثيــراً عجيبــاً«.))) 

وفيهــا حيــاة القلــوب وتطهيــر للنفــوس مــن أدرانهــا، وإلــى ذلــك يشــير النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- فيقــول: ))قُــم يــا بــال فأرحنــا بالصــاة ثــم يســتفتحُ بالفاتحــة((.)))

 ومــا ذلــك إلا دليــل واقعــي علــى تلــك الحيــاة الطيبــة، والطمأنينــة الباعثــة علــى معالجــة كــدر 
الحيــاة ومتاعبهــا ومــا يواجــه الإنســان مــن مصاعــب ليــس لهــا عــاج ناجــع إلا بالعنايــة الإلهيــة 

والاتصــال بحبلــه المتيــن ســبحانه.

ــى: )ئۇ ئۇ  ــه ســبحانه وتعال ــي قول ــى ف ــة ليتجل ــق الدلال ــي العمي ــى القرآن إن هــذا المعن
ئۆ      ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى(  ]البقــرة:153[ ، فــإذا مــا تلــى القــارئ تلكــم 
ــه  ــك ذنوب ــرت بذل ــل وغُف ــن الله عزوج ــل م ــمّ الفض ــن( ت ــه )آمي ــل لقول ــرات ووص ــات النّي الآي

ــه.  ــه وبدن ــيَ قلب ــه وحَيِ ــرت نفس وطَهُ

وذلــك ســرّ حســد أهــل الكتــاب الــوارد كمــا فــي الحديــث الصحيــح)))، إذ لــم يكــن فــي كتبهــم 
مثــل فضلهــا.

إنّ اجتمــاع تلــك المعانــي وعمــق دلالتهــا الإيمانيــة والمعرفيــة، واتّســاق كل ذلــك فيمــا بينهــا 
جعــل مــن ســورة الفاتحــة أعظــم ســور القــرآن، ورفعهــا مكانــة عاليــة، فكانــت بذلــك حقيقــة لأن 

يبشّــر بهــا ملــك خــاص ويفتــح فــي الســماء لهــا بــاب.)))

 ونخلــص مــن ذلــك إلــى توجيــه أعمــق، ولعلــه أدق ممــا قــد ذكــر فــي توجيــه اســم الســورة))) 

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت:751هـ(، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء  	(((
الشافي أو الداء والدواء، دار المعرفة، المغرب، ط1، 1997م، ص:9.

أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:275هـ(، في سننه، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد،  	(((
لبنان –بيروت، المكتبة العصرية، )4 / 296(، كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، حديث رقم )4986(، وهو 

حديث صحيح.

حديث صحيح سبق تخريجه ص14. 	(((

أخرجه مسلم )1 / 554(، حديث رقم )806(، وقد سبق تخريجه ص11. 	(((

كما بينت ذلك في المطلب الأول ص8. 	(((
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وعــدم حصــر اســمها فــي معناهــا اللغــوي والشــعائري المتبــادر للذهــن إلــى معنــى الحيــاة الكريمــة 
ــى  ــوي( ولا حت ــى اللغ ــداء المصحــف الشــريف )المعن ــا ابت ــى كونه ــي لا تقتصــر عل ــة، فه الطيب
علــى كونهــا تفتتــح بهــا الصــاة )ارتباطهــا ببعــض شــعائر الإســام(، بــل هــي فــي الحقيقــة فاتحــة 
ملازمــة دائبــة لحيــاة طيبــة تطــلّ بنفحاتهــا علــى العبــد المؤمــن علــى كافــة الأصعــدة والمجــالات، 

الدينيــة منهــا والدنيويّــة فهــي فاتحــة لحيــاة مــن نــوع آخــر، أكثــر عطــاء وحيويــة وإنتاجــاً.

ــا  ــى ســوء فعلن ــا عل ــي لا أجــد دلي ــه: ))إنن ــري بقول ــد العم ــور أحم ــك يشــير الدكت ــى ذل وإل
بالقــرآن، وبــكل مــا يمــتّ لــه مــن صلــة أبلــغ مــن أن تتحــول الفاتحــة التــي افتتحــت الحيــاة يومــاً 
مــا، والتــي كانــت فاتحــة عصــرٍ جديــد يــوم كنّــا نصنــع العصــور إلــى أن تصيــر عَلامــةً مقترنــة 

ــاة((.))) ــى الحي ــور بعــد أن كانــت شــاهدأ عل ــى القب بالمــوت وشــاهدا عل

المبحث الثاني: موضوعات سورة الفاتحة

المطلب الأول: عرض موضوعات سورة الفاتحة

يمكن استعراض موضوعات سورة الفاتحة على النحو الآتي:

11 معرفة الله سبحانه وتعالى، وذلك بإثبات أمور ثلاثة:.

أ  ألوهيّته )الحمدلله(.	.

ب ربوبيّته )ربّ العالمين( و )مالك يوم الدين(.	.

ج أسمائه وصفاته )الرّحمن الرحيم(.	.

22 التعريف بطريق الله سبحانه وتعالى ]الصراط المستقيم[، وذلك ببيان أمور منها:.

أ ــاك 	. ــد وإيّ ــاك نعب ــى- )إيّ ــزاد الموصــل لمرضــاة الله –ســبحانه وتعال ــة ال ــان حقيق  بي
نســتعين(.

ب بيان صفة الطريق إلى الله )الصراط المستقيم(.	.

ج حــال النّــاس فــي طريقهــم إلــى الله بيــن مطيــع ومنكــر، )المُنعَــم عليهــم، المغضــوب 	.
عليهــم، الضّالــون(.

العمري أحمد خيري، سلسة كيمياء الصلاة، دار المعرفة للنشر، الطبعة الثامنة، 2015م، )3 / 2(. 	(((
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ــن  ــق بي ــودة التناس ــا، وج ــط فيه ــق التراب ــد عم ــة يج ــورة الفاتح ــات س ــل لموضوع إن المتأمّ
معانــي آياتهــا ومقصدهــا، فقــد افتتحــت الســورة متوجهــة باســم الله تعالــى الإلــه المعبــود المســتحق 
لإفــراده فــي العبــادة. وانتقلــت لحمــده والثنــاء عليــه بصفــات الكمــال والجــال، فلــه ســبحانه المحامد 
ــأنّ  ــتدلال ب ــى الاس ــت إل ــم انتقل ــق، ث ــؤون الخل ــر لش ــق والتدبي ــرد بالخل ــى المنف ــو تعال ــا وه كله
الاســتعانة إنمــا هــي بــه ســبحانه وحــده، وذلــك بإضافــة الاســم إلــى لفــظ الجلالــة الجامــع لصفــات 
الكمــال وبوصفــه تعالــى بأنّــه )الرحمــن الرحيــم( وأنّــه تعالــى )الملــك( الــذي اتصــف بصفــة الملــك 

المطلــق الــذي يتصــرف بمماليكــه بجميــع أنــواع التصرفــات.

كمـا بيّنـت الآيـات وحدانية ذلك الملك المعظّم في ألوهيته وربوبيته )إياك نعبد وإياك نسـتعين(، 
وفيهـا إثبـات الحكـم لله تعالـى ونفيـه عمّن سـواه. وانتقلت بعد ذلـك إلى بيان الغاية الكبرى للإنسـان، 

وأن المطمح الأعلى له هو الهداية إلى الصراط المسـتقيم )اهدنا الصراط المسـتقيم(.

ثــم خُتمــت الآيــات ببيــان الطريــق الصّحيــح والصّــراط الواضــح الموصــل إلــى الله ســبحانه 
وتعالــى، وهــو صــراط الأنبيــاء والصّديقيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وهــو خــاف 

طريــق اليهــود والنصــارى.

 تلــك خلاصــة اســتعراض موضوعــات الســورة الفضيلــة، والــذي دفعنــي لجعــل موضوعــات 
الســورة بهــذه الطريقــة - التــي قــد يُظــن بأنهــا مجتــزأة - ثلاثــة أمــور:

ــا،  ــط فواصله ــي تراب ــر ف ــال النظ ــة وإعم ــورة الفضيل ــات السّ ــى آي ــوف عل ــد الوق أولاً: بع
وجــدت أنّهــا تــدور جميعــا حــول موضوعيــن اثنيــن، وذلــك بخــاف مــا قــد يُذكــر فــي حقّهــا فــي 
كتــب التفســير الموضوعــي- مــن أنّ لهــا خمســة أو ســتة موضوعــات-؛ ذلــك أنّ كثيــراً مــن تلــك 
ــول فــي  ــك أدعــى للقَب ــتَات مُتفرّقهــا، وذل الموضوعــات يمكــن جمعــه فــي ســياق واحــد يجمــع شَ

ــة. ــة أكاديميّ ــة منهجيّ ــى هَيئ ــدار اســتعراض الموضوعــات عل م

ــة،  ــور القرآني ــات الس ــة موضوع ــبّ وخلاص ــي ل ــة ه ــورة الفاتح ــات س ــاً: إنّ موضوع ثاني
ــة. ــة محــاور قرآني ــى هيئ ــر فــي جعــل موضوعــات ســورة الفاتحــة عل ــه لا ضي ــك فإن ولأجــل ذل

يقــول ابــن القيــم - رحمــه الله تعالــى )ت:751هـــ(- فــي معــرض حديثــه عــن عظمــة 
الفاتحــة:  ســورة  تحــت  المندرجــة  الموضوعــات 

»وقــد اشــتملت الســورة علــى أمهــات المطالــب أتــم اشــتمال كمــا لــم يقــع فــي غيرهــا مــن ســور 
القــرآن، فاشــتملت علــى التعريــف بالمعبــود، وإثبــات المعــاد والجــزاء، وتضمنــت إثبــات النبــوات، 

وســؤال الله الهداية«.)))

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ص31. 	(((
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ــب  ــة يصع ــورة الفاتح ــي س ــات ف ــتّة موضوع ــة أو س ــود خمس ــن وج ــث ع ــاً: إنّ الحدي ثالث
ــاء  ــك الاكتف ــرأ كلام الله، فناســب ذل ــد أن يق ــة لمــن يري ــة مقدمــة تعريفي ــك أنهــا بمثاب ــاره، ذل اعتب
بموضوعيــن اثنيــن تعريفييــن لأبــرز القضايــا المتناولــة فــي الكتــاب، وهمــا التعريــف بــالله، 
ــور أدرك  ــن الس ــا م ــا بعده ــرا لم ــورة نظ ــر الس ــل قص ــن تأمّ ــرعه الله، وم ــذي ش ــق ال وبالطري

ــك. ــن ذل ــراد م الم

وهــذا الــذي دفــع ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- لعــدم كتابــة ســورة الفاتحــة فــي المصحــف، 
ولمّــا سُــئل رضــي الله عنــه عــن ذلــك قــال: ))لــو كتبتهــا، لكتبتهــا فــي أول كل ســورة(()))، إشــارة 
منــه إلــى أنّ كل ســورة مــن ســور القــرآن تفصّــل جانبــاً أو محــوراً لمــا اشــتملت عليــه هــذه الســورة 

. لعظيمة ا

وقــد قــررّ محمــود شــلتوت )ت:1383هـــ( رحمــه الله ذلــك فــي تفســيره حيــث بيّــن أنّ ســورة 
ــا والآخــرة، وأن القــرآن  ــه كمــال الإنســان وســعادته فــي الدني الفاتحــة اســتوعبت مــا يتوقّــف علي
ــه،  ــي قوتي ــاني ف ــال الإنس ــق الكم ــن طري ــه م ــورة وحددت ــذه الس ــه ه ــا أجملت ــل لم ــه تفصي جميع
وأصبحــت هــذه الســورة كأنهــا مجمــع أشــعة تنيــر بضوئهــا كل شــيء وتبســطه علــى كل شــيء.)))

المطلب الثاني: أوجه التناسب بين فضائل الفاتحة وموضوعاتها

وبيان ذلك وطريقة الاستدلال عليه يكون على النحو الآتي:

أ بين محور فضائل سورة الفاتحة وموضوعاتها:	.

]الحيــاة الطيبــة[ كان ذلــك هــو محــور فضائــل ســورة الفاتحــة،))) ومــن وقــف علــى 
ــاة التــي أشــارت إليهــا تلــك  ــاً لتلــك الحي موضوعــات هــذه الســورة المباركــة وجــد تصــوراً عملي
الفضائــل، فهــي حيــاة منضبطــة بأمريــن اثنيــن، وهمــا الســبيل العملــي لتحقيــق جوهــر تلــك الحيــاة 

ــا:  ــة، ألا وهم ــورة الكريم ــات الس ــة موضوع ــا أصال ــة، وعليهم الطيب

11 معرفة الربّ سبحانه خالق هذه الحياة ومسيّر أمورها..

22 ــي . ــربّ ســبحانه، وحــال كل مــن ســار ف ــق الموصــل لمرضــاة ال ــى الطري الاطــاع عل
ــق. هــذا الطري

رواه أحمد في مسنده ، )6 / 154( ، حديث رقم )20682(. 	(((

ينظر محمود شلتوت، تفسير القرآن العظيم: الأجزاء العشرة الأولى، لبنان-بيروت، دار الشروق، ط10،1983م،  	(((
 .)37  / 1 (

ينظر المبحث الأول ص17. 	(((
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فمــن قــرأ )ڤ ڦ(  دفعــت بــه نفســه للّحــاق بهــم والظفــر بحياتهــم الطيبــة، المذكــورة فــي 
ــه ســبحانه: )ڤ ڤ  ــل بقول ــة؛ إذ أنّ التفصي ــا فضائلهــا، وهــذا مــن أســرار البلاغــة القرآني ثناي
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( جــاء بعــد إجمــال لفــظ )ٹ(، وذلــك لتهيئــة النفــس 
وتشــوّفها لمعرفــة الحقائــق المندرجــة فــي ذلــك الصّــراط الموســوم فــي الآيــة وحــال أهلــه، ويظهــر 
ــي  ــروا ف ــد ذك ــم ق ــد أنه ــم فيج ــم الله عليه ــن أنع ــأوّلا م ــد مت ــف العب ــا يق ــه عندم ــك وكمال ــام ذل تم

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  ســبحانه:  قولــه 
ڑ(    ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

فــأيّ حيــاة أطيــب للعبــد مــن تلك التــي يجــاور فيهــا النّبييــن والصّديقيــن والشّــهداء والصّالحين، 
فتقــرّ عينــه بحســن مرافقتهــم –تحقيقاً لقوله تعالــى )ڈ ژ ژ ڑ(

قــال البقاعــي )ت:885هـــ( -رحمــه الله تعالــى- فــي إحــدى نفائســه: ))ولمــا أخبــر ســبحانه أنّ 
ــم يكتــف بمــا أفهــم ذكرهــم مــن جلالهــم وجــال مــن معهــم، بــل زاد فــي  المطيــع مــع هــؤلاء، ل
بيــان علــو مقامهــم وطيــب حياتهــم بقولــه: }وحســن{ أي ومــا أحســن }أولئــك{ أي العالــو الأخــاق، 
الســابقون يــوم الســباق، ثــم أشــار إلــى تعظيــم مــا منحهــم بــه مرغبــاً فــي العمــل بمــا يــؤدي إليــه 
ــداء بالاســم  ــار عــن هــذا الابت ــه بالإخب ــب في ــي الترغي ــك الفضــل{ وزاد ف ــال: }ذل ــد فق ــأداة البع ب

الأعظــم فقــال: }مــن الله{.)))

ــى  ــد عندمــا يبشــره المول ــى العب ــة عل ــاة الطيب ــك الحي ــم وتظهــر ملامــح تل ــك النعي ويعظــم ذل
ــدي مــا ســأل(())). ــدي ولعب ــه: ))هــذا لعب ــى بقول ســبحانه وتعال

ب بين فضائل سورة الفاتحة وموضوعاتها:	.

11 بين كونها ]شافية كافية[ وبين ]متلازمة الحمد وصفة الرحمة[ المتكررة في السورة:  .

إن مــن ابتلــيَ مــن أهــل الإيمــان فــي صحتــه وقــوة عافيتــه ليجــد فــي نفســه ارتياحــا »ســيكلوجيّا 
ــة  ــة العميق ــردات الإيماني ــة والمف ــي العظيم ــك المعان ــرأ تل ــا يق ــك حينم ــاً، وذل ــاً« طبيعي وبيلوجي
الواقعــة فــي ثنايــا ســورة الفاتحــة؛ ومــردّ ذلــك أنّ مطلــع الســورة يذكّــره بنعــم الله عــز وجــل العديــدة 
الأخــرى التــي وهبــه الله إياهــا، فهــو وإن فقــد نعمــة فقــد وهبــه الملــك ســبحانه نعمــا كثيــرة غيرهــا، 
فــإذا مــا استشــعر المؤمــن ذلــك فإنّــه يحمــد الله علــى تلكــم النعــم التــي لربمــا امتــاز بهــا عــن كثيــر 

مــن عبــاد الله، وهنــا ينتقــل العبــد مــن مرحلــة التضجّــر والتشــكّي إلــى مرحلــة الرّضــى والحمــد.

البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 885هـ(، نظم الدرر في تناسب الآي  	(((
والسور، مصر- القاهرة، دار الكتاب الإسلامي،)5 / 322(.

أخرجه مسلم، )1 /  296(، حديث رقم )395(. 	(((
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وعلمــاء الطــبّ الحديــث يثبتــون مــا أورده أهــل الطــبّ القديــم أنّ أوّل بشــائر الشــفاء شــعور 
ينتــاب المريــض،))) ذلــك أنّ الحالــة الســيكلوجية تعــود بالنفــع الكبيــر علــى صاحبهــا فــي ســرعة 
الشــفاء ونحــوه. هــذا وإنّ العبــد عندمــا يســتجيب لأمــر الله بالحمــد فهــو بذلــك يشــكر الله عــز وجــل 
ويعــدد آلائــه، قــال الله فــي كتابــه }لئــن شَــكرتُم لأزِيدنّكم{]إبراهيــم: آيــة 7[، فمــن شــكر الله عــزّ 

وجــلّ علــى مــا أَولاه مــن العافيــة، فســيزيده ســبحانه منهــا حتــى ينعــمَ بالعافيــة ويتــمَّ لــه الشــفاء.

هــذا وإنّ فــي ذلــك مــا يبعــث فــي نفــس المريــض الراحــة والطمأنينــة؛ لأنّــه يعلــم أنّ لــه ربــاً 
رحيمــاً، أرحــم بــه مــن أمــه، ومــن نفســه التــي بيــن جنبيــه، فــأي مــرضٍ بعــد ذلــك ســيقف فــي وجــه 

مــن أيقــن أن لــه ربــاً رحيمــاً إن استشــفاه شــفاه.

فــإن قيــل: ومــا الــذي خــص ســورة الفاتحــة بهــذه الميــزة إذ الحمــد وذكــر رحمــة الله تعالــى 
موجــود فــي غيرهــا مــن ســور القــرآن؟

 قيل إنها تتميز بأمرين اثنين:

11 ــى الله عليــه وســلم- مِــن أنــه قارئهــا يخاطــب الله عــزّ وجــل، . مــا ثبــت عــن النّبــي -صلّ
وربّنــا ســبحانه وتعالــى يســمعه ويجيبــه، فقــد ورد كمــا فــي حديــث أبــي هريــرة -رضــي 
ــى: قســمت  ــال الله تعال ــول: »ق ــلم- يق ــه وس ــى الله علي ــول الله -صلّ ــمع رس ــه- س الله عن

الصّــاة بينــي وبيــن عبــدي نصفيــن، ولعبــدي مــا ســأل« الحديــث.)))

فالأمــر لا يقتصــر برمّتــه علــى مجــرّد اســتعراض رحمــة الله تعالــى، وتذكيــر العبــد بحمــده 
وتســبيحه، بــل إنــه ليرتقــي بالعبــد ليســتعرض كل تلــك المنــن أمــام الله ســبحانه وتعالــى وهــو فــي 

أعظــم حــال يكــون عليهــا ألا وهــي الصّــاة.

22 ســياق الآيــات فيــه تأكيــد مــرّة بعــد أخــرى علــى واســع رحمــة الله تعالــى، حيــث تكــرّر .
فيهــا ذكر]الرّحمــن[ و ]الرّحيــم[ بصفــة تلازميــة واضحــة، كمــا تــمّ ذكــر اســتحقاق الحمــد 
ــة عــن  ــه ســورة الفاتح ــزت في ــقاً تمي ــاً وتناس ــا تكام ــي عليه ــا يضف ــن ممّ ــربّ العالمي ل

غيرهــا مــن ســور القــرآن.

ــة  ــة الفاتح ــن فضيل ــط بي ــة التراب ــرة لحقيق ــى نظ ــه الله تعال ــة رحم ــم الجوزي ــن قي ــمّ إنّ لاب ث

(1)	 Schwarz Norbert,Feelings as information:informational and motivational functions 
of affective states,Guilford press.1990.
وكذلك ينظر مقال طبي لعبدالهادي مصباح بعنوان الحالة النفسية أهم مقومات شفاء مريض السرطان، جريدة 

الشرق الأوسط، عدد 11156، 2009م.

مسلم ، صحيح مسلم )1 /  296( حديث رقم )395( وقد تقدم ص11. 	(((
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ــن  ــر م ــود بكثي ــول المقص ــدة وحص ــام الفائ ــا لتم ــا هن ــرى، أذكره ــة أخ ــن زاوي ــا م وموضوعه
الاختصــار والتلخيــص، فيقــول: 

• فأمّا اشتمالها على شفاء القلوب: فإنّها اشتملت عليه أتمّ اشتمال،	

 فإنّ مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين:

1  فساد العلم.	.

2  وفساد القصد.	.

 ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما:

11 الضلال..

22 والغضب..

فالضّــال نتيجــة فســاد العلــم، والغضــب نتيجــة فســاد القصــد، وهــذان المرضــان همــا مِــاك 
أمــراض القلــوب جميعهــا، فهدايــة }الصّــراط المســتقيم{ تتضمــن الشّــفاء مــن مــرض الضّــال، 
ولذلــك كان ســؤال هــذه الهدايــة أفــرض دعــاء علــى كل عبــد، وأوجبــه عليــه كل يــوم وليلــة فــي 
كل صــاة، لشــدّة ضرورتــه وفاقتــه إلــى الهدايــة المطلوبــة، ولا يقــوم غيــر هــذا الســؤال مقامــه.

والتحقّــق بـ}إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين{ علمــا ومعرفــة، وعمــاً وحــالا يتضمــن الشــفاء مــن 
مــرض فســاد القلــب والقصــد. ولا شــفاء مــن هــذا المــرض إلا بــدواء }إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين{.

فإنّ هذا الدواء مركب من ستّة أجزاء:

11 عبوديّــة الله لا غيــره )2( بأمــره وشــرعه )3( لا بالهــوى )4( ولا بــآراء الرجــال .
ــس  ــه )6( لا بنف ــه ب ــى عبوديت ــتعانة عل ــم )5( بالاس ــومهم، وأفكاره ــم، ورس وأوضاعه

ــره. ــه ولا بغي ــه وحول ــد وقوّت العب

ــرض،  ــم بالم ــب العال ــا الطبي ــإذا ركّبه ــتعين{ ف ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــزاء }إي ــي أج ــذه ه فه
ــام، ومــا نقَــص مــن الشّــفاء فهــو لفــوات جُــزءٍ مــن  واســتعملها المريــض، حصــل بهــا الشــفاء التّ

ــر. ــن أو أكث ــا، أو اثني أجزائه

ثــم إنّ القلــب يعــرض لــه مرضــان عظيمــان، إن لــم يتداركهمــا العبــد تراميــا بــه إلــى التلــف 
ولا بــد، وهمــا الرّيــاء، والكبــر، فــدواء الرّيــاء بـ}إيّــاك نعبــد{ ودواء الكبــر بـ}إيّــاك نســتعين{.

ــاك  ــاء والعجــب بـ}إيّ ــن مــرض الكبري ــد{ وم ــاك نعب ــاء بـ}إيّ ــن مــرض الرّي ــي م ــإذا عوف ف
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ــن أمراضــه  ــي م ــتقيم{ عوف ــا الصــراط المس ــل بـ}اهدن ــال والجه ــرض الضّ ــن م ــتعين{ وم نس
وأســقامه، ورفــل فــي أثــواب العافيــة، وتمّــت عليــه النعمــة، وكان مــن المنعــم عليهــم غيــر 
ــوا عنــه والضاليــن وهــم  المغضــوب عليهــم وهــم أهــل فســاد القصــد، الذيــن عرفــوا الحــق وعَدَل

ــوه. ــم يعرف ــوا الحــق ول ــن جهل ــم، الذي ــاد العل ــل فس أه

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لمّا اشتمَلت على 
هذا الشفاء الذي هو أعظم الشّفاءين، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى، فلا شيء أشفى للقلوب 

التي عقلت عن الله وكلامه، وفهِمت عنه فهما خاصا، اختصّها به من معنى هذه السورة.

ــه قواعــد  ــهِدت ب ــرة،))) وشَ ــنة المطهّ ــك السّ ــد صحّــت بذل ــا تضمّنهــا لشــفاء الأبــدان: فق وأمّ
ــة. ــه التجرب ــت علي ــد دلّ الطّــب،))) وق

ــان،  ــي كل زم ــك ف ــر، وذل ــن أن تذك ــر م ــي أكث ــك: فه ــارب بذل ــا شــهادة التجّ ــال: وأمّ ــم ق ث
وقــد جربــت أنــا مــن ذلــك فــي نفســي وفــي غيــري أمــوراً عجيبــة، ولا ســيما مــدّة المُقــام بمكــة، 
فإنّــه كان يعــرض لــي آلام مزعجــة، بحيــث تــكاد تقطــع الحركــة منــي، وذلــك فــي أثنــاء الطــواف 
وغيــره، فأبــادر إلــى قــراءة الفاتحــة، وأمســح بهــا علــى محــل الألــم فكأنــه حصــاة تســقط، جربــت 
ذلــك مــراراً عديــدة، وكنــت آخــذ قدحــاً مــن مــاء زمــزم، فأقــرأ عليــه الفاتحــة مــراراً، فأشــربه فأجــد 
بــه مــن النّفــع والقــوّة مــا لــم أعهــد مثلــه فــي الــدواء، والأمــر أعظــم مــن ذلــك، ولكــن بحســب قــوة 

الإيمــان، وصحــة اليقيــن، والله المســتعان«.)))

22 بين كونها أعظم سور القرآن وبين موضوعاتها المختلفة:.

ــي  ــا ف ــا كم ــرّ معن ــد م ــه، وق ــراده ومحتويات ــة أف ــن عظم ــةٌ م ــي نابع ــرٍ لَه ــة أي أم إنّ عظم
المبحــث الأول أنــه قــد صــحّ فــي ســورة الفاتحــة مــن الفضائــل مــا لــم يصــح فــي غيرهــا، فجعلهــا 
ذلــك أعظــم ســور القــرآن لمــا لهــا مــن عظيــم الآثــار وكريــم المنافــع الدينيــة والدنيويــة ثــم إنهــا 
قــد امتــازت عــن غيرهــا مــن ســور القــرآن لا مــن جهــة الفضائــل فحســب بــل مــن جهــات متباينــة 

أخــرى، أذكــر منهــا جانبيــن اثنيــن بهمــا يتضــح المــراد ويَبِيــن المقصــود: 

أ أنّها حوت بين جنباتها- مع قلة عدد آياتها- أعظم مقاصد القرآن، والتي هي:	.

• ــا 	 ــه العلي ــى وصفات ــات كمــال أســماء الله ســبحانه وتعال ــا إثب ــاد، وفيه ــى العب حــق الله عل
ــا. ــان به ومســتلزمات الإيم

وقد سبق بيانه في صفحة 7 -  10.  	(((

وقد سبق بيانه كما في صفحة 19.  	(((

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين )1 /  67 - 80(. 	(((
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• حقّ العباد على الله عز وجل ))).	

وهــذا مــا ذكــره الشــيخ ســعيد حــوى )ت:1989م( رحمــه الله تعالــى حيــث علّــل افتتــاح القــرآن 
بالفاتحــة بقولــه: ))وذلــك لأنّهــا جمعــت مقاصــده ومعانيــه، فبــدأت بذكــر العقائــد وثنّــت بالعبــادات 

وثلثــت بمناهــج الحيــاة((.)))

وإلــى ذلــك أشــار الغزالــي رحمــه الله تعالــى عندمــا قسّــم القــرآن إلــى شــطرين أساســيّين همــا: 
الجواهــر، والــدرر، وأراد بالجواهــر تلــك الآيــات التــي تناولــت الــذات القدســيّة مــن أســماء حســنى 
وصفــات عليــا، وهــو القســم العلمــي، وأراد بالــدرر تلــك الآيــات التــي ورد فيهــا بيــان الصّــراط 

المســتقيم والحــثّ عليــه وهــو القســم العملــي.)))

ــد جمعــت القســمين معــاً، واســتدلَّ بالحديــث  ــى أنّ ســورة الفاتحــة ق ــرّر رحمــه الله تعال ــم ق ث
ــث.)))  ــن..(( الحدي ــدي نصفي ــن عب ــي وبي القدســيّ: ))قســمت الصّــاة بين

ب ــا 	. ــرآن كلّه ــرآن)))، وســور الق ــي ســور الق ــف عــن باق ــيّ يختل ــزت بأســوب أدب ــا تميّ أنّه
غايــة فــي الحُســن والبلاغــة، وقــد بّيــن ذلــك ابــن عاشــور )ت:1971م( رحمــه الله تعالــى 
فقــال: ))الشّــأن فــي كلام البلغــاء أن يَقــعَ التّفنــن فــي الفواتــح، بــل قــد عــدّ علمــاء البلاغــة 
أهــم مواضــع التأنــق فاتحــة الــكلام وخاتمتــه،  وذكــروا أنّ فواتــح السّــور وخواتمهــا واردةٌ 
ــة  ــوره جمل ــح س ــى أن فوات ــوغ أن يدّع ــف يس ــا فكي ــان وأكمله ــوه البي ــن وج ــى أحس عل
ــن  ــي تفن ــاب يتنافســون ف ــعراء والكتّ ــاء والشّ ــن الخطب ــاء م ــة البلغ ــع أن عام ــدة، م واح
فواتــح منشــآتهم ويعيبــون مــن يلتــزم فــي كلامــه طريقــة واحــدة فمــا ظنّــك بأبلــغ كلام.

وهذا  للخُطبة،  المقدمة  أو  للكتاب  الدّيباجة  منزلة  القرآن  من  منزّلة  تقرّر  بما  الفاتحة  فسورة 
الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب العربي، وهو أعوَن للفهم وأَدعى للوَعي(( اهـ.)))

ينظر البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط )ت:885هـ( ، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور،  	(((
السعودية-الرياض، مكتبة المعارف، ط1، 1987م، )1 /  474 - 475(.

سعيد حوّى، الأساس في التفسير، مصر- القاهرة، دار السلام ،ط1،  1985م، )1 / 39(.  	(((

ينظر الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:505هـ(، جواهر القرآن، تحقيق محمد رشيد رضا، لبنان-  	(((
بيروت، دار إحياء العلوم، ط2، 1986م، )ص:85(.

سبق تخريجه ص:11. 	(((

وردت هذه الفقرة وسابقتها في بيان سبب اختصاص الفاتحة عن غيرها بفضيلة أنها أعظم سورة في القرآن، وقد  	(((
جاءت هاتان الصفتان هنا في بيان وجه العلاقة بين تلك الفضيلة وبين موضوعاتها المختلفة تفصيلا لما أجمل 

في المطلب السابق وتوضيحا له.

التحرير والتنوير )1 / 152(. 	(((
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الخاتمة

الحمــد لله ربّ العالميــن وأفضــل الصــاة وأتــمّ التســليم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، وبعــد فهــذه جولــة متواضعــة أمضيتهــا فــي ربــوع فضائــل وموضوعــات ســورة الفاتحــة، 

أجَلــتُ فيهــا البصــر وأمعَنــت النظــر، فرأيــت أن أســجّل النتائــج التاليــة:

أ ــم متعــددة وغيــر منتهيــة، وحصرهــا فــي بعــض الجوانــب 	. أوجــه إعجــاز القــرآن الكري
ــة دون غيرهــا إخــراج لحقيقــة كــونِ هــذا القــرآن صالحــاً لــكل زمــان ومــكان. العلميّ

ب إنّ صياغــة حقيقــة قرآنيّــة متمثلــة فــي إيجــاد العلاقــة بيــن فضائــل السّــورة وموضوعاتهــا 	.
وتوجيــه اســمها تبعــا لذلــك هــو موضــوع تأمــل وتدبــر، يمكــن مــن خلالــه الوقــوف علــى 

عــدّة أوجــه إعجــاز أخــرى متباينــة.

ج  وجّهــت فضائــل ســورة الفاتحــة اســم الســورة إلــى معــانٍ أكثــر دقــة مــن مجــرد المعنــى 	.
اللغــوي أو الشــعائري الظاهــر المبســوط فــي كتــب التفســير.

د ــاة 	. ــة واحــدة، هــي: ]الحي ــة محوري  انتظمــت فضائــل ســورة الفاتحــة جميعــاً تحــت مظل
ــة[. الطيب

ه جــاءت فضائــل ســورة الفاتحــة ناطقــة عــن موضوعاتهــا، وليســت نتيجــة عشــوائيّة غيــر 	.
. منتظمة

و وفــي الختــام أرجــو أن أكــون قــد وفّقــت لإصابــة الحــق، فهــو غرضــي ومقصــدي مــن 	.
غيــر نقــص أو إخــال، مــع القطــع أن الكمــال لله ســبحانه وحــده الــذي عليــه اعتمــادي، 
ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــى الله عل ــى ســواء الســبيل، وصل ــادي إل ــو حســبي اله وه

ــن.  ــه أجمعي وصحب

قائمة المصادر والمراجع:
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لبنـان- بيروت، دار إحيـاء التراث العلمي.

1111 سعيد حوّى، الأساس في التفسير، مصر- القاهرة، دار السلام، ط1، 1985م.
1212 السّـيوطي، جالل الديـن عبدالرحمـن بـن أبـي بكـر )ت:911هــ(، الإتقـان فـي علـوم القـرآن، تحقيـق محمـد أبـو 

الفضـل إبراهيـم، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1974م.
1313 الصّابونـي، محمـد علـي الصابونـي، صفـوة التفاسـير، مصـر- القاهـرة، دار الصابونـي للطباعـة والنشـر، ط1، 

1997م.
1414 ابن عاشور، محمد الطاهر )ت:1393هـ(، التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، د. ط.
1515 عبدالكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، السعودية-الرياض، مكتبة الرشد، ط1999م.
1616 عبدالهـادي مصبـاح، الحالـة النفسـية أهـم مقومـات شـفاء مريـض السـرطان، جريـدة الشـرق الأوسـط، عـدد 

2009م.  ،11156
1717 العمرانـي، أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمرانـي اليمنـي )ت:558هـ(، البيـان في مذهـب الإمام 

الشـافعي، تحقيـق قاسـم محمـد النـوري، السـعودية-جدة، دار المناهـج، ط2011م.
1818 العمري، أحمد خيري، سلسة كيمياء الصلاة، دار المعرفة للنشر، ط8، 2015م.
1919 الغزالـي، أبـو حامـد محمـد بـن محمد الطوسـي )ت:505هــ(، جواهر القـرآن، تحقيق محمد رشـيد رضـا، لبنان- 

بيـروت، دار إحياء العلـوم، ط2، 1986م.
2020 فهـد الرومـي، ضوابـط الإعجـاز العـددي فـي القـرآن الكريـم، بحـث نشـر فـي مؤتمـر دولـي بعنـوان: الإعجـاز 

العلمـي فـي القـرآن والسـنة، المغـرب- الربـاط، 2010م.
2121 الفيروزأبـادي، مجـد الديـن محمـد بن يعقـوب )ت:817هــ(، القاموس المحيط، بيروت–لبنان، مؤسسـة الرسـالة، 

ط8.
22.	  ابـن قتيبـة، أبـو محمـد عبدالله بن مسـلم )ت:276هـ(، تأويل مشـكل القـرآن، تحقيق: إبراهيم شـمس الدين، لبنان-

بيـروت، دار الكتب العلمية، د. ط.
2323 القرطبـي، شـمس الديـن محمـد بن أحمد بن أبي بكر )ت:671هــ(، الجامع لأحكام القـرآن، تحقيق أحمد البردوني 

وإبراهيـم أطفيـش، مصر- القاهرة، دار الكتب المصرية، ط2، 1964م.
2424 ابـن قيـم الجوزيـة، شـمس الديـن محمـد بن أبـي بكر بن أيـوب )ت:751هـ(، الجـواب الكافي لمن سـأل عن الدواء 

الشـافي أو الـداء والدواء، المغـرب، دار المعرفة، ط1، 1997م.
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2525 ابـن قيـم الجوزيـة، شـمس الديـن محمـد بـن أبـي بكر بـن أيـوب )ت:751هــ(، مـدارج السـالكين بين منـازل إياك 
نعبـد وإيـاك نسـتعين، تحقيـق محمـد المعتصـم بـالله، لبنـان – بيـروت، دار الكتـاب العربـي، ط3، 1996م.

2626 ابـن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل بن عمـر القرشـي )ت:774هـ(، تفسـير القرآن العظيـم، تحقيق: سـامي بن محمد 
سالمة، دار طيبة للنشـر والتوزيع، ط2، 1999م.

2727 اللبابيدي، أحمد مصطفى اللبابيدي )ت:1318هـ(، معجم أسماء الأشياء، مصر- القاهرة، دار الفضيلة، د. ط.
2828 محمـد سـيد الجلينـد، دقائق التفسـير الجامع لتفسـير الإمام ابن تيمية، سـوريا- دمشـق، مؤسسـة علـوم القرآن ط2، 

1984م.
2929 محمد بن محمود خوجة، الوحدة القرآنية، دار كنوز إشبيليا، ط1، 2010م.
3030 محمـد عبـدالله دراز )ت:1377هــ(، النبـأ العظيـم نظـرات جديـدة فـي القـرآن الكريـم، اعتنـى بـه أحمـد مصطفى 

فضيلـة، دار القلـم للنشـر والتوزيع، 1426هــ-2005م.
3131 محمود شلتوت، تفسير القرآن العظيم: الأجزاء العشرة الأولى، لبنان- بيروت، دار الشروق، ط1983م.
3232 مسـلم، أبو الحسـن مسـلم بن الحجاج القشـيري النيسـابوري )ت: 261هـ(، المسـند الصحيح المختصر بنقل العدل 

عـن العـدل إلـى رسـول الله -صلـى الله عليـه وسـلم-، تحقيـق محمـد فـؤاد عبدالباقـي، لبنـان- بيـروت، دار إحيـاء 
التـراث العربي.

3333 النّسـائي، أبـو عبدالرحمـن أحمـد بن شـعيب بن علي الخراسـاني )ت:303هـ(، سـنن النسـائي، تحقيـق: عبدالفتاح 
أبـو غدة، سـوريا-حلب، مكتبـة المطبوعات الإسالمية، ط 1986م.

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Al’azdy, Abu Bakr Muhamad bin Alhassan bin Duraid (t: 321 h), Jamharat allughah, 

tahqeeq: Ramzy Munir B’alabakky, lubnan - bairout, dar al’elm lilmalaayeen, 1987 
m. 

2.	 Ibrahim bin Omar Alsakran, at-tareeq ‘elaa alqur’an, alkuwait, mu’assasat aljadid 
alnaaf’i, d. t. 

3.	 Albukhary,Abo Abd Allah Muhammad bin Ismaeil Albukhary, (t: 256 h), aljami’e 
almusnad alsahih almukhtasar min ‘Umour rasoul Allah - sallaa Allah ‘alaihi wa 
sallam- wa sunanuh wa ‘ayamuh, tahqeeq: Muhamad Zahir bin Nasir An-nasir, dar 
tawq alnajah, 1422 h. 

4.	 Bassam Jarrar, almuqtataf min baiyenat al’e’ijaz al’adady, taqdem Dr. Ahmad Nawfal, 
al’imarat- jaa’izat Dubai aldawliah, t. 1, 1429 h - 2008 m. 

5.	 Albiqa’y, Ibrahim bin Omar Alribat (t: 885 h), masa’id an-nathar lil’ishraf ‘alaa 
maqasid as-suwar, alsa’oudiah - alriyad, maktabat alma’arif, 1987m. 

6.	 Albiqa’y, Ibrahim bin Omar Alribat (t: 885 h), nathm ad-durar fi tanasub al’ay wa as-
suwar, misr - alqahirah, dar alkitab al’islamy. 

7.	 Altirmidhy, Abu Essaa Muhamad bin Essaa Aldahhak (t: 279 h), sunan Altirmidhy, 
tahqeeq: Ahmad Shakir, wa Muhamad Fuad Abdelbaqi, wa Ibrahim Atwah, misr, 
matba’at mustafa Albaby Alhalaby. 1975 m. 
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8.	 Aljuwainy, Abdulmalik bin Abdallah bin Yusuf, almulaqqab bi ‘imam alharamain (t: 
478 h), nihayat almatlab fi dirayat almadhhab, tehqeeq: Abd Al’atheem Mahmoud 
Aldeeb, alsa’oudiyh - Jidah, dar alminhaj, t. 1, 2007 m. 

9.	 Abu Dawoud, Sulaiman bin Al’ash’ath Alsijistany, (t: 275 h), sunan Abi Dawoud, 
tahqeeq: Muhamad Muhiy Aldeen Abdelhamid, almaktabah al’asriyyah, lubnan - 
bairout. 

10.	 Abu Alsu’oud Al’imady, Muhamad bin Muhamad bin Mustafaa (t: 982h), ‘irshad 
al’aql alsaleem ‘ilaa mazaya alkitab alkareem, lubnan - bairout, dar ‘ihya’ At-turath 
al’ilmy. 

11.	 Saeid Hawwaa, al’asas fi altafsir, misr- alqahirah, dar alsalam, t. 1, 1985m. 
12.	 Alsuyuty, Jalaluddeen Abdulrahman bin Abi Bakr (t: 911 h), al’itqaan fi ‘uloum 

alqur’an, tahqeeq Muhamad Abu Alfadl Ibrahim, alhai’ah almisriyah al’ammah 
lilkitab, 1974 m. 

13.	 Alsabuoniy, Muhamad Aly Alsabuoniy, safwat altafaaseer, misr, alqahirah, dar 
Alsabuoniy liltiba’ah walnashr, t. 1, 1997 m. 

14.	 Ibn Aashour, Muhammad At-tahir (t: 1393 h), altahrir waltanwir, Tounis, dar sahnoun, 
d. t. 

15.	 Abdulkarim bin Aly Alnamlah, Almuhadhdhab fi ‘elm ‘usoul alfiqh almuqaran, 
alsa’oudiah - alriyad, maktabat alrushd, 1999 m. 

16.	 Abdulhaady Misbah, alhalah alnafsiah ‘ahamm muqawimat shifa’a mareed alsaratan, 
jareedat alsharq al’awsat, ‘adad 11156, 2009. 

17.	 Al’umraany, Abu Alhussain yahyaa bin Abi Alkhayr bin Salim Al’umraany 
Alyamany(t: 558 h), albayan fi madhhab al’imam ash-shafiy, tahqeeq: Qassim 
Muhammad Alnoury, alsa’oudiyah- Jidah, dar almanahij, 2011 m. 

18.	 Al’umary, Ahmad Khayry, silsilat kimyaa’ alsalaah, dar alm’arifah, t. 8, 2015 m. 
19.	 Alghazalyy, Abu Hamid Muhamad bin Muhamad Altousy(t: 505 h), jawahir alqur’an, 

tahqeeq: muhamad Rashid Rida, lubnan - bairout, dar ‘ihya’a al’uloum, t. 2, 1986 m. 
20.	 Fahd Alroumy, dawabit al’i’ejaz al’adadiy fi alqur’an alkarim, bahth nushira fi 

m’utamar dawly bi’unwaan: al’i’ejaz al’elmy fi alqur’an walsunnah, almaghrib - 
Alribat, 2010. 

21.	 Alfairouzabady, Majduddeen Muhamad bin Y’aqoub (t: 817 h), alqamus almuhit, 
bairout - lubnan, mu’assasat alrisalat, t. 8. 

22.	 Ibn Qutaibah, Abu Muhamad Abdullah bin Muslim (t: 276 h), t’aweel mushkil 
alqur’an, tahqeeq: Ibrahim Shamsuddeen, lubnan - bairout, dar alkutub al’ilmiah, d. t. 
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23.	 Alqurtuby, Shamsuddeen Muhamad bin Ahmad bin Abi Bakr (t: 671 h), aljam’e 
li’ahakam alqur’an, tahqeeq Ahmad Albaradduny wa Ibrahim Atfesh, misr- alqahirah, 
dar kutub almisriah, t. 2, 1964 m. 

24.	 Ibn Qaiyim aljawziah, Shamsuddeen Muhamad bin Abi Bakr bin Ayoub (t: 751 
h), aljawab alkaafiy liman sa’al ‘an aldawa’a alshafy ‘aw ad-da’a wa ad-dawa’a, 
almaghrib, dar alm’arifah, t. 1, 1997 m. 

25.	 Ibn Qaiyim aljawziah, Shamsuddeen Muhamad bin Abi Bakr bin Ayoub (t: 751 
h), madarij alsalikeen bayna manazil ‘iyaka n’abudu wa ‘iyaka nasta’een, tahqeeq: 
Muhamad Alm’utasim billah, lubnan - bairout, dar alkitab al’araby, t. 3, 1996 m. 

26.	 Ibn Katheer, Abu Alfidaa’ ‘Ismaeil bin Omar Alqurashy (t: 774 h), tafsir alqur’an 
al’azim, tahqeeq: samy bin Muhamad Salamah, dar taibah lilnashr waltawz’e, t. 2. 
1999 m. 

27.	 Allabaabeedy, Ahmad Mustafaa Allabaabeedy (t: 1318 h), mu’ajam ‘asmaa’ al’ashya’, 
misr- alqahirah, dar alfadeelah, d.t.

28.	 Muhamad Sayed Aljilaiyand, daqaa’iq al tafseer aljam’e litafseer al’imam Ibn 
Taimiah, Suriya - Dimashq, mu’assasat ‘uloum alqur’an, t. 2, 1984 m. 

29.	 Muhamad bin Mahmoud Khawjah, alwahdah alqur’aaniyah, dar kunouz ‘ishbeeliyah, 
t. 1, 2010 m. 

30.	 Muhamad Abd allah Diraz (t: 1377 h), alnab’a al’azim  nathrat jadidah fi alqur’an 
alkarim, ‘e’atana bihi: Ahmad Mustafa Fadeelah, dar alqalam lilnashr waltawz’e, 
1426 h / 2005 m. 

31.	 Mahmoud Shaltout, tafsir alqur’an al’azim: al’ajzaa’ al’asharah al’oulaa, lubnan - 
bairout, dar alshurouq, 1983 m. 

32.	 Muslim, Abu Alhassan Muslim bin Alhajjaj Alqushairy Alnaisaboury (t: 261 h), 
almusnad alsaheeh almukhtasar binaql al’adl ‘an al’adl ‘ilaa rasoul Allah -sallaa 
Allah ‘alaihi wa sallam. Tahqeeq: Muhammad Fu’ad Abd elbaqy, lubnan - bairout, 
dar ‘ihya’ alturath al’araby. 

33.	 An-nasa’iy, Abu Abdelrahman Ahmad bin Shu’aib bin Aly Alkhurasany (t: 303 h), 
sunan An-nasa’iy, tahqeeq: Abdelfattah Abu Ghuddah, Suryia - Halab,. maktabat 
almatbu’at al’islamiah, 1986m.

مراجع باللغة الإنجليزية
Schwarz Norbert,Feelings as information:informational and motivational functions of 

affective states,Guilford press.1990.
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The Relationship between the Virtue of Surats and 
their Topics: Surat Al Fatihah as an Example

Muhammed Baraa Abdulghani Alsabbagh
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

This paper aims to explore the relationship between the virtues of Surat 
Al Fatihah and its topics, and to prove that these virtues stem from the 
significant topics of the Surat and their importance in setting up a system 
of values and ideals. These virtues became evident only after the Qur’anic 
subjects had complemented each other. This confirms that the Qur’an is a 
revelation from the Lord of the Worlds, brought down by the Honest Angel 
on the noblest of the prophets and messengers.

Keywords:  Quran, Al Fatehah, Virtues, Topics, Relationship.


